
عمليــة  تركيــا  تطلــق  الرابعــة  للمــرة 
ــة ضــدّ ســورية مــن أجــل  عســكرية عدواني
احتــال أرض منها وتهجير شــعبها وإجراءات 
لضمّهــا،  تمهيــداً  فيهــا  ديمغرافــي  تغييــر 
ــا  ــاً لم ــراه تطبيق ــه وت ــم ب ــذي تحل الضــمّ ال
الــذي  التركــي  الملــي  »الميثــاق  تســمّيه 
يعطيهــا الحــق كمــا تدّعــي بمثــل عمليــات 
الأرض  مــن  واســع  لقطــاع  تلــك  الضــمّ 
العربيــة مــن الموصــل فــي العــراق شــرقاً الــى 
ــب مــا بينهمــا  ــاً وحل ــب فــي ســورية غرب إدل
أيضــاً. فهــل ســيحقق هــذا العــدوان المتجــدّد 

بصيغتــه وعنوانــه ذاك أهدافــه؟
تنفيــذ  أجــل  مــن  تركيــا  أدخلــت  لقــد 
عدوانهــا هــذا مــا يناهــز الـــ 15 ألــف عســكري 
ــي  ــي ف ــف الثان ــن جيشــها المصنّ ــي م ترك
الحلــف الأطلســي بعــد الجيــش الأميركــي، 
واتخــذت مــن مخرجــات اســتانة وتفاهمــات 
ستوشــي غطــاء لعملهــا العســكري العدوانــي 
وعوّلــت او علــى الأقــلّ هكــذا أظهــر أردوغــان، 
ــا،  ــف الأطلســي له ــم الحل ــى دع ــت عل عوّل
ــران  ــع إي ــد روســيا، ومن ــى تحيي ــا عل وقدرته
مــن التدخــل فــي المعركــة لاســتفراد ســورية 
وجيشــها وهــي تظــنّ انّ هــذا الجيــش أيّ 
الجيــش العربــي الســوري بــات منهــكاً بعــد 
المتواصلــة ولــن  المعــارك  9 ســنوات مــن 

ــا. ــى الصمــود بوجهه ــوى عل يق
وهنــا لا بــدّ مــن أن ننــوّه بأننــا وكثيــرون 
بيــن  والمواجهــات  الأحــداث  تابــع  ممــن 
الذيــن  والإرهابييــن  الســوري  الجيــش 
يلقــون كامــل الدعــم والإســناد مــن تركيــا 
أحامهــا  لتحقيــق  أداة  تتخذهــم  التــي 
فــي الســيطرة واقتطــاع أرض ســورية كمــا 
ذكرنــا، اننــا كنــا نســتبعد أن تجــري مواجهــة 
يخوضهــا  وســورية  تركيــا  بيــن  مباشــرة 
جيشــا البلديــن علــى الأرض الســورية، وكنــا 
ــة لا يمكــن ان  ــل هــذه المواجه ــول إنّ مث نق
تحصــل الا إذا ارتكــب أردوغــان فعــاً جنونيــاً 
عــن  كليــاً  القنــاع  وأســقط  وقحــاً  وفجــوراً 
وجهــه وجــازف بموقعــه فــي منظومــة الرعايــة 
فــي اســتانة. ويبــدو أنّ اردوغــان فعــل كلّ 
وقــرّر  الميــدان  فــي  بجيشــه  وزجّ  ذلــك 
مواجهــة الجيــش العربــي الســوري مــن دون 
أن يحســب حســاباً لأيّ عاقبــة ومفعــول. 

ــة  ــا والمنطق ــان تركي ــود أردوغ ــن يق ــى أي فإل
ومــاذا بإمكانــه أن يحقــق؟

قــد يكــون أردوغــان قــد قــاسَ عمليــة 

عمليــات  علــى  الجديــدة  الربيــع«  »درع 
ــع  ــرات« أو »نب ــون« أو »درع الف »غصــن الزيت
الســام« الســابقة التــي نفذهــا علــى الأرض 
الســورية، لكنــه هنــا أخطــأ الحســاب جيــداً. 
ففــي تلــك الســابقة كان يواجــه عصابــات 
القــوّة  ولا  المشــروعيّة  تملــك  لا  كرديــة 
التــي تمكنهــا مــن منــع أردوغــان مــن تنفيــذ 
خططــه، ومــع ذلــك كانــت تصمــد بوجهــه 
وتوقــع  تقدّمــه  وتعرقــل  الوقــت،  بعــض 
فــي تشــكياته بعــض الخســائر وتجعــل 
ــاً وفــي ســقف أدنــى مــن  مــن التنفيــذ مكلف
ــذه  ــة ه ــه الرابع ــا عمليت ــاً، أم ــوب تركي المطل

فــكلّ مــا فيهــا مختلــف كالتالــي:
1 ـ ينفــذ أردوغــان عــدوان »درع الربيــع« 
ضــدّ ســورية وجيشــها. وهــو جيــش ليــس 
ــش  ــان، فالجي ــوّر أردوغ ــد او يتص ــا يعتق كم
مــن  ســنوات   9 وبعــد  الســوري  العربــي 
هــو  والظــروف  الأشــكال  المتعــدّد  القتــال 
جيــش محتــرف عالــي المعنويــات مســانَد 
مــن قــوى حليفــة، ويخــوض المعــارك اليــوم 
وفــي جعبتــه الكــمّ الكبيــر مــن الانتصــارات 
يملــك  جيــش  والخبــرات.  والإنجــازات 
إرادة النصــر مهمــا كانــت العراقيــل. ثــم أنّ 
المواجهــة مــع هــذا الجيــش وعلــى أرضــه 
أردوغــان  لعــدوان  مشــروعية  أيّ  تســقط 

ــر لهــا. أيّ انّ ظــرف القتــال  وتمنــع أيّ تبري
التركــي مناقــض لمــا كان فــي العمليّــات 
الثــاث الســابقة التــي كان يدّعــي فيهــا إنــه 

يقاتــل ضــدّ الإرهــاب حمايــة للأمــن القومــي 
التركــي، حيــث إنــه هنــا يعمــل مــع الإرهــاب 
وضــدّ  الســوري  القومــي  الأمــن  لانتهــاك 
وحــدة ســورية وســيادتها المؤكــد عليهــا فــي 
كلّ وثيقــة أو نــص أو قــرار يتنــاول الشــأن 

الســوري.
2 ـ يواجــه أردوغــان فــي ســورية محــور 
بيــان  لافتــاً  كان  وقــد  برمّتــه،  المقاومــة 
المركــز الاستشــاري الإيرانــي فــي دمشــق 
إدلــب  معركــة  طبيعــة  علــى  أضــاء  الــذي 
ومنطقتهــا بيــن الأتــراك وجبهــة الدفــاع عــن 
ســورية. وهــو بيــان يصــدر للمــرة الأولــى 
محــور  دعــم  أنّ  رغــم  المركــز  هــذا  عــن 
الدفاعــي  القتــال  فــي  واشــتراكه  المقاومــة 
منــذ  بــدأ  الســوري  العربــي  الجيــش  مــع 
بــه،  إيرانــي  بيــان  يصــدر  ولــم   2013 العــام 
فقــد شــاءت إيــران اليــوم وعانيــة أن تقــول 
ــا، وصحيــح أنّ إيــران  لأردوغــان أنــت تواجهن
لا زالــت تتمســك بالعمــل السياســي مــع 
ــك لا  ــإنّ ذل ــورية، ف ــة الس ــلّ الأزم ــا لح تركي
يعنــي أنهــا تتــردّد فــي المواجهــة العســكرية 
عندمــا يمــارس أردوغــان خداعــاً أو اســتغالًا. 
ولهــذا شــاركت وأعلنــت أنّ الحــرس الثــوري 
فــي  همــا  اللبنانــي  الله  وحــزب  الإيرانــي 
الجيــش  مــع  جنــب  الــى  جنبــاً  الميــدان 

الســوري ومــن يريــد الفهــم عليــه ان يفهــم 
مــا أرادت إيــران مــن البيــان هــذا.

3 ـ أمــا روســيا التــي طلــب منهــا أردوغــان 
ــي  ــه ليصف ــة وترك ــداً عــن المعرك ــاء بعي البق
منفــرداً،  الأســد  الرئيــس  مــع  حســاباته 
ــة  ــاً صاغي ــى آذان ــن يلق ــب ل ــه طل ــد أن فأعتق
لديهــا، حيــث إنّ لروســيا مصالــح فــي ســورية 
تربطهــا  التــي  المصالــح  تلــك  مــن  أكبــر 
ــون  ــل بل ــي للعم ــه الروس ــد يتج ــا، وق بتركي
ــة  ــى العاق ــظ عل ــه يحاف ــي بأن ــادي يوح رم
مــع أردوغــان إلا أنّ هــذا التســاهل معــه لا 
الــى حــدّ التخلــي عــن  يمكــن أن يصــل 
ســورية ووقــف دعمهــا الــذي لــه أهــداف ذات 
صلــة بالأمــن القومــي الروســي لا يفــاوض 

ــع أحــد. ــا م ــن عليه بوتي
4 ـ ويبقــى الدعــم الغربــي المعــوّل عليــه 
تركيــاً والــذي يلجــأ أردوغــان لابتــزاز مــن 
أجلــه بلعــب ورقــة النازحيــن الســوريين لديــه، 
فأعتقــد أنــه لــن يحصــل ولــن يجــد أردوغــان 
أطلســياً  دعمــاً  الربيــع«  »درع  عدوانــه  فــي 
ــاً أكثــر مــن الدعــم اللفظــي  ــاً أو أميركي أوروبي
الكامــي والتأييــد الدبلوماســي والسياســي. 
ولا  الغيــر  علــى  عدوانــاً  ينفــذ  فأردوغــان 
يتعــرّض لعــدوان الغير عليــه، واتفاقية الحلف 
الرابعــة والخامســة  فــي موادهــا  الأطلســي 
تفــرض المســاعدة مــن الأعضــاء لبعضهــم 
بعضــاً عندمــا يتعــرّض العضــو لعــدوان علــى 
أرضــه ولا تتيــح المســاعدة فــي حــال كان هــو 
المعتــدي. ولأجــل ذلــك ورغــم الاجتماعــات 
والاتصــالات الثنائيــة بقــي الدعــم الأطلســي 
ــداً عــن تقديــم أو  ــه بعي لأردوغــان فــي عدوان
الوعــد بتقديــم الدعــم العســكري الميدانــيّ.

لــكلّ ذلــك ورغــم أنّ أردوغــان قــام بفعــل 
مــع  للمواجهــة  واتجــه  متهــوّر  جنونــيّ 
هــذه  انّ  الســوري ظانــاً  العربــي  الجيــش 
ــه بعضــاً مــن أحامــه،  المواجهــة ســتحقق ل
فإننــا نــرى أنّ جنــون أردوغــان لــن ينبــت 
مكاســب لــه ولــن يمكنــه مــن حصــاد يرضيــه 
ــا تحقــق  ــدان م ــة والفشــل وفق ســوى الخيب
ســابقاً  الميــدان  فــي  مكاســب  مــن  لــه 
ــيندم  ــراً، وس ــتانة حاض ــي واس ــي سوتش وف
ضــدّ  وجنونــه  حماقتــه  علــى  أردوغــان 

الجيــش العربــي الســوري إيّمــا ندامــة.

الأوهام حول "اليسار" الصهيوني والأميركي
غالب قنديل

السياســية  الحمــات  أخبــار  متابعــة  علــى  العربــي  الجمهــور  اعتــاد  الأخيــرة  العقــود  خــال 
والانتخابــات الأميركيــة والصهيونيــة بلهفــة وحمــاس كبيريــن وتراكمــت فــي الســياق انطباعــات 
ومســلمات بســذاجة الرهــان علــى أســماء واحــزاب فــي قلــب الســباق بدافــع مــن فكــرة التعاطــف مــع 
القــوى "الأقــل ســوءا" مــن القــوى الاســتعمارية والمتطرفــة رغــم أن التجربــة برهنــت علــى أنهــا القــوى 

ــا وخداعــا. الأشــد خبث
 اولا رغــم ان التجربــة التاريخيــة برهنــت علــى ان القــوى والأحــزاب التــي تمنــى الجمهــور العربــي 
انتصارهــا فــي الســباقات الانتخابيــة ليســت متمايــزة ســوى فــي الشــكل الخطابــي عــن ســواها بــل إن 
التاويــن "المعتدلــة " الخادعــة أخفــت أبشــع الخيــارات وأشــدها بطشــا فــي منظــور المصالــح العربيــة 
ــن  ــي م ــة التحــرر العرب ــة قضي ــي ام مــن زاوي ــي الصهيون ــة الصــراع العرب ــة ســواء مــن زاوي الجوهري

الهيمنــة الاســتعمارية الغربيــة.
ــي اغتصــاب فلســطين وتأســيس  ــي التاريخــي ف ــى دور حــزب العمــل الصهيون ــي النظــر إل يكف

الصهيونــي  الكيــان 
مــن  العديــد  وفــي 
اســرائيل  حــروب 
المتنقلــة  ومجازرهــا 
شــملت  التــي 
ولبنــان  فلســطين 
ومصــر  وســورية 
ويغنــي  والعــراق 
البيــان  عــن 
الــدور  فــي  التمعــن 
الرئيســي لــإدارات 

ــل  ــب والقت ــة والنه ــال واللصوصي ــزوات الاســتعمارية وحــروب الاحت ــي الغ ــة ف ــة الأميركي الديمقراطي
بالــذات. الماضيــة  ســنة  العشــرين  وفــي  العربيــة  البلــدان  مــن  للعديــد  الجماعــي 

ــو بــوش باحتــال العــراق وأفغانســتان  ــا الغــزوة الاســتعمارية التــي قادتهــا  إدارة جــورج دبلي ثاني
اســتكملتها إدارة بــاراك اوبامــا بالحــرب علــى ســورية واليمــن وقامــت برعايــة حمــات اغتيــال وقتــل 
وتدميــر صهيونيــة شرســة عابــرة للحــدود ضــد قــوى المقاومــة ومحورهــا فــي المنطقــة لحمايــة الكيــان 
الصهيونــي وقــد قدمــت وفــق بيانــات الحــزب الديمقراطــي ومرشــحيه دعمــا اســتثنائيا للكيــان 

الصهيونــي لــم يحــظ بــه مــن قبــل بالأرقــام والوقائــع.
 الحقيقــة التــي تطمســها وســائل الإعــام العربيــة هــي أن تلــك التباينــات السياســية الظاهــرة 
داخــل الكيــان الصهيونــي والولايــات المتحــدة وســائر دول الغــرب تقــوم بدوافــع ومحــركات اجتماعيــة 
ــي  ــى الشــرق العرب ــي النظــر إل ــال ف ــب والاحت ــة والنه ــة الهيمن ــة لا تمــس حقيق وسياســية داخلي
ــغ  ــة لشــن الحــروب وقــد بل ــان الصهيونــي قاعــدة مركزي كمنطقــة نفــوذ اســتعماري يمثــل فيهــا الكي
ــة  ــة درج ــة الأميركي ــي والإمبرطوري ــان الصهيون ــن الكي ــي بي ــي والمال ــكري والسياس ــاج العس الاندم
ــي  ــادة ف ــط والقي ــة التخطي ــة المشــتركة مرجعي ــة الأركان الأميركي ــا هيئ ــت معه ــة التضخــم بات عالي
الحــروب الصهيونيــة الأخيــرة كمــا برهنــت حــرب تمــوز فــي لبنــان وحــروب غــزة ومســارات العــدوان 

ــى ســورية. الاســتعماري عل
ثالثــا أســهمت فــي تســويق الوهــم حكومــات الرجعيــة العربيــة التابعــة ومجموعــات مــن القــوى 
والأطــراف المرتبطــة  بالدعايــة الأميركيــة عــن الليبراليــة والحوكمــة وحقــوق الإنســان ومحاربــة 
ــن أخطــر  ــاد العربية.وم ــى الب ــة إل ــة الموجه ــة والغربي ــع  وهــي المنتجــات الأميركي الفســاد والتطبي
الأبــواق المشــبوهة واجهــات يســارية محليــة فــي فلســطين المحتلــة روجــت لأوهــام كثيــرة وخطيــرة 
حــول مــا يســمى بالمواطنــة داخــل الكيــان الاســتيطاني الصهيونــي فحولــت قضيــة فلســطين إلــى 
لوائــح مطلبيــة لتكتــات وقــوى خاضعــة تتســول مــن المحتــل بعــض التحســينات فــي شــروط 
العيــش وهــي جماعــات طامحــة لقبولهــا فــي مؤسســاته السياســية التمثيليــة وتنافــح فــي الاحتــكام 
ــى التناقــض الوجــودي مــع الكيــان الصهيونــي الاســتعماري  لقوانينــه وقواعــده بــدلا مــن التأكيــد عل
الاســتيطاني الــذي لا تصلــح فــي التعامــل معــه ســوى المقاومــة الشــعبية والمســلحة طريقــا لتحريــر 
الأرض المحتلــة بعدمــا نفقــت وتجيفــت أوهــام التســويات الســلمية الأميركيــة المتعاقبــة منــذ مشــروع 

روجــرز بعــد حــرب حزيــران 1967.
ثمــة فــرق كبيــر بيــن متابعــة ورصــد التناقضــات السياســية داخــل الكيــان الصهيونــي والإمبراطويــة 
ــم  ــم الوه ــن تعمي ــادي وبي ــف المع ــد الحل ــراع ض ــة إدارة الص ــم ادق لكيفي ــياق فه ــي س ــة ف الأميركي
والرهــان علــى أطــراف تلــك التناقضــات فالجوهــري والرئيســي هــو أننــا فــي صــراع مصيــري وجــودي 
ضــد منظومــة الهيمنــة الاســتعمارية الصهيونيــة لــن يبــدل فيــه وفــي جوهــره تبــدل الوجــوه والجماعات 

الحاكمــة فــي واشــنطن أو تــل أبيــب.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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أخيــراً قــرّر الرئيــس الأميركــي ترامــب 
الإعــان عــن أنــه ســيدافع عن الســعودية، 
صدعــوا  أن  بعــد  إيــران،  مواجهــة  فــي 
رؤوســنا وأزعجــوا آذاننــا، بأنهــم قــادرون 
علــى ســحق إيــران! علــى الرغــم مــن 
تورّطهــم فــي مســتنقع اليمــن لخمــس 
ســنوات، وكانــوا قــد أوهمونــا بــأنّ “عاصفــة 
الحــزم”، ســتنهي كلّ الأمــور فــي أســابيع! 
الرجعيــة  رأس  الســعودية  فــإنّ  إذن، 
ــة  ــة الأميركي ــت الحماي ــع تح ــة، تق العربي
المباشــرة، بــل والاحتــال الأميركــي أيضــاً، 
الأجــر  مدفوعــا  واحتــال  حمايــة  وهــي 
الــدولارات،  مــن  وبالمليــارات  مباشــرة 
أيّ أنّ الأرض والمــوارد وســلطة الحكــم 
تحــت الســيطرة الأميركيــة، وهــو ثمــن 
الســعودية  الدولــة  يفقــد  للغايــة،  فــادح 

مبــرّرات بــل ومقوّمــات وجودهــا!
وكذلــك بقيــة دول الخليــج الفارســي 
الأميركيــة  الحمايــة  تحــت  تقــع  التــي 
الحمايــة  تحــت  يقــع  مــن  وكلّ  أيضــاً، 
يصبــح  الأميركيــة،  وخصوصــاً  الأجنبيــة 
ــاً لإشــاراتهم وتوجيهاتهــم وأوامرهــم  رهن
فــي تنفيــذ المخططــات الاســتعمارية بــا 
جــدال أو نقــاش. فهــل نســينا مــن أشــهر 
قليلــة، عندمــا خاطــب أو هــدّد ترامــب، 
والرســالة  خصيصــاً،  الســعودية  حــكام 
الفارســي،  الخليــج  لحــكام  معمّمــة 
عنكــم،  الحمايــة  رفعــت  لــو  أميــركا  أنّ 
أو  أســبوع  خــال  عروشــكم  لســقطت 

الأكثــر! علــى  أســبوعين 
لنشــأة  التاريخيــة  القــراءة  ولعــلّ 
عــن  تكشــف  والدويــات،  الــدول  هــذه 
نشــأت  حاكمــة  أســر  عــن  تعبيــر  أنهــا 
فــي أحضــان الاســتعمار وتحــت ولايتــه 

وســيطرته. وحمايتــه 
حيــث نصّــب الاســتعمار هــذه الأســر، 

علــى رأس الســلطة وحــدّدوا لهــا الحــدود، 
الاســتعمارية  لــإدارة  تابعــة  لتكــون 
الإمــارات  بيــن  الحــدود  علــى  ووضعــوا 
والممالــك، مشــاكل ضخمــة تتفجّــر بيــن 

ــر. ــن وآخ حي
إذن التاريــخ يشــهد بــأنّ نشــأة هــذه 
الــدول تمّــت، بــإرادة اســتعمارية، وتــمّ 
توظيــف رؤوس بعــض الأســر والعائــات 
والقبائــل، لكــي يكونــوا وكاء عــن الــدول 
ــام  الاســتعمارية القديمــة. وفــي هــذا المق
كانــت بريطانيــا تســيطر وتحتــلّ هــذه 
والممالــك  العربيــة  )الجزيــرة  المناطــق، 
ــوى  ــا الق ــم ورثته ــة(، ث ــارات الخارجي والإم
الممثلــة  وهــي  الجديــدة  الاســتعمارية 
منــذ إنشــاء هــذه الممالــك فــي بدايــة 
الســتينيات مــن القرن العشــرين. وســبق، 
أن أعلــن عــن نشــأة الســعودية نســبة 
ــز، فــي  ــد العزي ــى أســرة ســعود بــن عب إل
بدايــة الثاثينيــات مــن القــرن العشــرين. 
المملكــة  هــذه  علــى  المســيطر  أنّ  أيّ 
العربيــة،  الخليجيــة  والــدول  الســعودية 
هــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وهــي 
ــة  ــة للمهني ــدول التابع ــة إرادة هــذه ال مالك
الأميركيــة، وغيــر المتمتعــة بالاســتقال 

الوطنــي.
والســؤال هنــا: لمــاذا لا تتمتــع هــذه 
الإجابــة  الوطنــي؟  باســتقالها  الــدول 
تنفــذ  الــدول  هــذه  أنّ  هــي  بوضــوح 
دون  وإرادتــه،  المســتعمر  اســتراتيجية 
اعتــراض حتــى ولــو بالكلمــة، الأمــر الــذي 
ــن إرادة  ــك التطابــق بي ــدرك ذل ــا ن يجعلن
واســتراتيجية أميــركا مــع ســلوك المملكــة 

الخليجيــة. وتوابعهــا  الســعودية 
ــي  ــة ف ــدول التابع ــل هــذه ال ــاذا تفع فم
تنتمــي حقيقــة  الخليــج؟ وهــل  منطقــة 
للمنطقــة العربيــة؟ وهــل تتصــرّف تحقيقاً 

لأهــداف عربيــة فــي الوحــدة والاســتقال 
تفعــل  مــاذا  أم  ؟  إلــخ  والتقــدم  الوطنــي 

بالمــوارد التــي أنعــم الله عليهــا بهــا؟
التابعــة،  الــدول  هــذه  أنّ  والواضــح 
الناصــر،  عبــد  جمــال  الزعيــم  ســمّاها 
بأنهــا دول الرجعيــة العربيــة، وأنهــا الأخطــر 
ــي  ــي، فه ــي العروب ــى المشــروع القوم عل
العقبــة الحقيقيــة، وتتــوازى مخاطرهــا، مــع 
مخاطــر الصهيونيــة ومشــروعها مــن النيل 
القومــي  “الوطــن  لإقامــة  الفــرات،  الــى 
مشــروع  الأصــل  فــي  وهــو  اليهــودي”، 
اســتعماري اســتيطاني عنصــري. فعبــد 
الناصــر حــدد الأعــداء السياســيين فــي: 
الاســتعمار، والصهيونيــة العالميــة وكيانهــا 
فلمــاذا  العربيــة.  والرجعيــة  الاســرائيلي، 
رأى عبــد الناصــر ذلــك؟ الإجابــة الواضحــة 
وأحاديــث  خطــب  تحليــات  واقــع  مــن 
عبــد الناصــر، أنّ هــذه الرجعيــة تعمــل فــي 
ــذي  ــي ال ــة أهــداف الاســتعمار الغرب خدم
ــة، ولفكــرة  ــد لمشــروع الوحــدة العربي يكي
القوميــة والتكامــل، وتحقيقــاً لذلــك تــمّ 
لتكــون  فلســطين  فــي  “إســرائيل”  زرع 
ــروع  ــر المش ــي ظه ــموم ف ــر المس الخنج

القومــي الوحــدوي.
فقــد تآمــرت الرجعيــة العربيــة تطبيقــاً 
والصهيونيــة،  الاســتعمارية،  للمؤامــرة 
ــد  ــن عن ــي اليم ــة ف ــورات العربي ضــدّ الث
مصــر،  وســاندتها   ،1962 عــام  اندلاعهــا 
والشــام،  العــراق  فــي  الثــورة  وكذلــك 
وتآمــرت ضــدّ مصــر عبــد الناصــر، وثبــت 
مــن الوثانــق أنهــا حرّضــت الاســتعمار 
ودفعــت التكاليــف مــن أجل إنــزال الهزيمة 
ــد الناصــر،  ــي 1967، وإســقاط عب بمصــر ف
“الرجعيــة  عليهــا  يطلــق  أن  فاســتحقت 
ــا  ــة الاســتعمارية”، لأنه ــة الصهيوني العربي
خدمــة  فــي  ومواردهــا  نفســها  وضعــت 

ــي.  ــذا المشــروع الاســتعماري الصهيون ه
ــد  ــال عب ولا يمكــن نســيان تآمرهــا لاغتي
الناصــر! كمــا تآمــرت علــى الثــورة الإيرانيــة 
وموّلتــه  العــراق  وشــجعت   ،1979 عــام 
للدخــول فــي حــرب ضــدّ إيــران، لمــدة )8( 
ســنوات )1980-1988(، لتدميــر الدولتيــن 

ــد. ــي آن واح ــاً ف مع
حرّضــت  أن  إلــى  ذلــك،  واســتمرّ 
أميــركا بتشــجيع صــدام علــى الدخــول 
إلــى الكويــت فــي آب/ أغســطس 1990، 
ــراق  ــركا للع ــال أمي ــر باحت ــي الأم لينته
العربيــة  الرجعيــة  دول  بمســاعدة   ،2003
كانــت مرحلــة  ثــم  الســعودية!  بقيــادة 
الثــورات العربيــة، علــى خلفيــة المؤامــرة 
“الفوضــى  عنــوان:  تحــت  الأميركيــة 
متأزّمــة  لأوضــاع  اســتغالًا  الخاقــة” 
مــن  عــدد  فــي  واقتصاديــاً  سياســياً 
البلــدان العربيــة، حيــث تــمّ توظيــف 
تدميــر  فــي  للمشــاركة  حــدث  مــا 
مليــار   )150( مــن  أكثــر  وإنفــاق  ســورية، 
دولار، لتدميرهــا، وكذلــك العــراق ولبنــان، 
واليمــن )جملــة مــا تــمّ صرفــه 200 مليــون 
ــي  ــاً طــوال 5 ســنوات، بإجمال دولار يومي
مــا يقــرب مــن تريليــون دولار بخــاف 
ليبيــا وتونــس، التــي اســتضافت رئيســها 
المخلــوع بــن علــي حتــى مــات، علــى 
عكــس إرادة شــعبها الحــر! والآن تقــوم 
ــان  ــع المباشــر والعلنــي مــع الكي بالتطبي

الصهيونــي!
خاصــة الأمــر، أنّ الرجعيــة العربيــة 
ــي  ــت ه ــتعمارية، أصبح ــة الاس الصهيوني
الخطــر الأكبــر علــى حاضــر ومســتقبل 
الكيــان  مــع  متحالفــة  العربــي،  الوطــن 
الأميركــي،  والاســتعمار  الصهيونــي، 
تســتلزم التفكيــر فــي كيفيــة مواجهتهــا 
مــن الآن فصاعــداً، ولذلــك حديــث آخــر .

انصار الله تكسر الذراع الثالثة للسعودية في اليمن
ــع الســعودية، كســرت  ــرب الحــدود م ــز محافظــة الجــوف ق ــة "حــزم" مرك ــع ســقوط مدين م
حركــة انصــار الله ظهــر حــزب الإصــاح اليمنــي الــذي يعتبــر الــذراع الثالثــة للســعودية فــي اليمــن.
-نظــرا لمــا كان يقــال فــي الســابق عــن تدخــل دولــة ثالثــة للوســاطة بيــن حــزب الإصــاح 
اليمنــي التابــع للســعودية وبيــن أنصــار الله، وبينمــا لــم تهاجــم حركــة انصــار الله خــال الســنوات 
الخمــس الماضيــة ســوى مواقــع الاحتــال الســعودي والاماراتــي، فــان تحريــر حــزم الجــوف قــرب 
ــع الســعودية  الحــدود م
هــذه  ان  اولا  اظهــر 
تحقــق  لــم  الوســاطة 
ــرى  ــا ت اي نتيجــة وثاني
انصــار الله ان الطريقــة 
لتقليــص  الوحيــدة 
المدعوميــن  اعدائهــا 
داخــل  الســعودية  مــن 
تحريــر  هــو  اليمــن 
الجــوف وهزيمــة حــرب 

الاصــاح.
- ورغــم أن أنصــار الله كانــت قــد حــررت محافظــة الجــوف بأكملهــا فــي الســابق، إلا أن تحريــر 
مركــز هــذه المحافظــة هــو فــي الحقيقــة مقدمــة لتحريــر "مــأرب" آخــر معقــل لجماعــة الإخــوان 

اليمنيــة المدعومــة ســعوديا. وتحاصــر انصــار الله مــأرب فــي الوقــت الراهــن بشــكل كامــل.
- إن هجمــات أنصــار الله الأخيــرة الناجحــة علــى مواقــع العــدو، والتــي أدت جميعهــا إلــى 
انتصــارات كبيــرة واســتكملت اليــوم بتحريــر حــزم مركــز محافظــة الجــوف، اوصلــت رســالة مفادهــا 

أن مصيــر الســعوديين دون اســتثناء مرتبــط بمصيــر مرتزقتهــم فــي اليمــن.
- تؤكــد العمليــات الناجحــة الأخيــرة، وعلــى راســها البنيــان المرصــوص، ونشــر نظــام دفــاع 
جــوي محلــي الصنــع فــي اليمــن وكشــف النقــاب عــن أســلحة جويــة محليــة متطــورة، واخيــرا 
ــة أن  ــذه الحقيق ــى ه ــد عل ــأرب تؤك ــي م ــتقبلية ف ــات المس ــوف والعملي ــي الج ــوم ف ــة الي عملي
الخيــار القديــم وهــو ان "الأزمــة اليمنيــة لا يوجــد لهــا حــل عســكري" يتحــول تدريجيــا الــى خيــار 
ــي  ــد يعن ــار الجدي ــط وهــو الحــل العســكري". وهــذا الخي ــا حــل واحــد فق ــة لديه ــة اليمني "الأزم
"أن ليــس لــدى ابــن ســلمان الكثيــر مــن الوقــت للهــروب مــن مصيــر الاستســام المــذل فــي 

ــة". العالمالســاحة اليمني

»درع الربيع« التركيّة عدوان لن يحقّق أهدافه
 د. أمين محمد حطيط

الرجعية العربية الصهيونية  وجرائمها!
د. جمال زهران 


